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  غنية عبد الرحمن النحلاوي. د

، واء كانوا هم المدخنين أم المدخن، سأثار ومضار التدخين عند الأطفال يكتسب الحديث عن
  .أهمية خاصة ومتزايدة
، ووعدنا بالمزيد من التفصيل حول أشرنا إلى تدخين الأطفال المنفعلقد ) النور(وكنا في مجلة 

خر الآليات الدفاعية الرائعة كما أننا أشرنا في بحث أ  ،م أنفسهمالتدخين الفاعل الذي يقومون به ه
، أو قل الصفاقة(البساطة بمنتهى  تعالى لجهازنا التنفسي ويقوم الإنسان المدخن بتخريبهاالتي وهبها االله 

  .)ه لم يعد أحد يجهل ضرر التدخينلأن
لقد انتهى الأمر، واعتبر التدخين من أشكال الاضطهاد والإيذاء المنتشرة في اتمعات اضطهاد 

ثر من حوادث السيارات بسبع  ، إذ وجد أنه يقتل الناس أك)أو الإساءة لهم(الذات واضطهاد الغير 
 عام واحد في الولايات المتحدة الأمريكية عدداً من الوفيات فاقت خسائر القوات ، وأنه سبب فيمرات

  .ولى والثانية وحرب فيتنام مجتمعةالأمريكية في الحروب العالمية الأ
 .تدخين الأجنة •

الملحفة في رحم الأم يتعرض الإنسان لهذا الإيذاء منذ لحظة الخلق الأولى التي تنغرس خلالها البيضة 
  .بارئهابإذن 

، تقدم لجنينها نسبة أقل من الأم الحامل المدخنة بنفسها، أو باستنشاق مخلفات تدخين زوجها
ونسبة أعلى من أكسيد ) لثص الأكسجين المناخ له بمقدار الثسيجارة واحدة تنق(الأكسجين 

، السياراتادم ، وهو الغاز الذي تنفثه عو از قاتل ينتج عن الاحتراق الناقصوهو كما نعلم غ( الكربون 
  . )باب الوفاة في المرائب المقفلةوأهم أس

ي ، والجهاز المناعية أعضائه كالقلب والغدة الدرقية، وتطوره وعى جاهز ؤثر على نموهوهذه النسبة ت
  .ممثلاً بالفلوبولينات المناعية

دخان التي يبعد سحب ال، ولا أن يرفع بدء ملوحاً لإا تدخن لاثنين، ثانيهما لا يملك الاعتراض
  .تكاد تخنقه

جداً ولكن خطورة ارتفاعها  ولا زلنا نشعر أن نسبة التدخين بين النساء في مجتمعاتنا ليست كثيرة
، فيتم ليس مقبولاً عرفاً ) وليس دائماً غالباً (تدخين المرأة الشرقية  –، ونسبتها الحقيقية غير معروفةقائمة

، وهم نظراً للحقائق يباً مدخناتالنساء الشابات تقر ، نصف وفي الدول الأخرى –إخفاء هذا الأمر
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، فإن نسبة تدخين من الولايات المتحدة مثلاً الإحصائية التي بين أيديهم صاروا يعلمون أنه إذا اختفى ال
، وستنقص نسبة المواليد ناقصي وزن ستزول) القاتلة للجنين غالباً (من حالات انفصال الشيمة % ١٩

الأطفال المفاجئة يعد الولادة  وكذلك ستنقص وفيات% ٢٢بمقدار ) كغ٢,٥أقل من (الولادة 
وهي % ٤١ت بنسبة وعموماً ستنقص وفيات جميع الأطفال بين شهر وخمس سنوا) وفيات المهد(

  . لمبذول في علاج الأمهات المدخنات، تستحق الجهد انسبة كبيرة حقاً 
 .نعم........؟ علاج

 ؟ ..وهل التدخين مرض 
أواخر السبعينات صنف التدخين على أنه مرض يسري عليه ما يسري على غيره من فمنذ . .أجل

وسنفصل هذا (، وأن الوقاية منه تكتسب أهمية خاصة وقد ثبت أنه مرض صعب العلاج.. ضأمرا
 .)لاحقاً 

، فهن يقلعن عن أن لأمهات الحوامل أسرع استجابة ،تبين في عيادات معالجة التدخين وقد  
ين مدفوعات بعاطفة الأمومة خلال فترة الحمل وقد تمت الاستفادة من سلوكهن هذا والعوامل التدخ

  .ت التي تناولت علاج مرضى التدخينالفيزيولوجية المرافقة له في الدراسا
، وقد وجدت الدراسات المختلفة أن د نسبة نكس عالية جداً لديهنوجو  عاجومما يثير الانز   

وهؤلاء يجب أن !! ترك التدخين خلال الحمل فقطسبب هذا هو أن أبرمن عقداً مع الطبيب على 
  .تصحح معلومان حول استمرار خطر التدخين على طفلهن بعد الولادة

 :وتدخين الرضيع •
لتدخن، فهي قد حققت  سبق يجب التدخل مباشرة بعد الولادة حتى لو عادت الأم بناء على ما

كما   ، تماماً خين، مهارة لازالت غضة في ذهنهايستهان ا إذ انقطعت تسعة أشهر عن التد مهارة لا
  ..رقيقاً  أن رضيعها لازال  غضاً 

للوفاة المفاجئة، ونوبات الصراخ والبكاء غير المعللة والإنتانات التنفسية، وأمراض التحسس  ومعرضاً 
والدخول المتكرر ،)حيث ينقص التبغ إفراز الحليب(الإرضاع الطبيعي المختلفة، والحرمان من 

سن قانون مة البريطانية على سبيل المثال لوغيره وغيره من الأضرار التي دعت الحكو  ....للمستشفى
عن  والتي ستدعو كل أم أن تراجع نفسها وتستمر بالامتناع ي بمنع المدخنين من تبني الأطفال،يقض

... خوفاً على طفلهابل  طفلها، ليس خوفاً من قانون أقسى يحرمها من رعاية ولادة،التدخين بعد ال
  ...فلذة كبدها
 :التدخين الفاعل عند الأطفال •
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القانون الذي ذكرناه في ؟ ك...هل سن القوانين يكفي لحماية الأطفال من التدخين.. ولكن
سبانيا الأخرى مثل فرنسا  والولايات المتحدة وإرت في كل الدول وغيره من القوانين التي انتشبريطانيا، 

  .ودول عربية من بينها بلدنا الحبيب سوريا
  )ضحايا أميركا من التدخين أكثر من ضحاياها من الحربين العالميتين وفيتنام (

ل وإليكم هذا المث ..يد حتماً ووازعه الداخلي أف، قناعة المجتمعولكن .. إن سن القوانين يفيد
  :ت المتحدة الأميركيةمن الولايا

وهذا  ..سنة من العمر في بعض الولايات) ١٨(حيث تم إقرار قانون يحظر بيع التبغ للأفراد دون 
فلقد أرسل هؤلاء الدارسون فتاة عمرها ، وآخرون )دي فرانزا(والأقل حسناً منه ما وجدته دراسة، حسن

فقط .. د نجحت في خمس وسبعون منها وق... أحد عشر عاماً إلى مائة محل لمحاولة  شراء لفائف التبغ
  ...وبالرشوة غالباً 

  ...فلنبدأ بالاعتماد على أنفسنا في وقاية أطفالنا ضد التدخين.. ذنإ
  :لماذا هو أمر مهم -أولاً 

هل جربتم تحصين طفلكم بإعطائه جرعات التطعيم ضد ، أخي الأب وأختي الأم، هل جربتم
أيامه الأولى إلى الطبيب ليطعمه ضد السل وشلل الأطفال  لتدخين كما تفعلون إذ تحملونه منذا

  ....إلخ وتكررون هذا مرات ومرات...والتهاب الكبد و
ولكنه أمر يستحق بذل  ، ةليس التحصين ضد التدخين سهلاً كسهولة إعطاء الحقن، ومع الأسف

  : كل جهد لأنه ثبت بالدراسات العلمية الإحصائية ما يلي
 ).والبعض يعتبره وباء(قد تستشري عدواه وينتشر ، وكي واجتماعيأن التدخين مرض سل - ١
 .ته متزايدةوهو يؤدي إلى أمراض كثيرة ووفيا 
 .لذا وجب الاهتمام بالوقاية، فإن المعالجة تصبح صعبة، صوأنه ما إن يشخ 

 .فقلة من الناس يبدؤون بالتدخين بعد هذا السن، ب الإنسان بعد سن الرشدوأنه قلما يصي
ثبت أن التدخين في المراهقة المبكرة هو مدخل للسلوك المنحرف في ... ومع الأسف.... وأخيراً 
فالأفراد الذين جربوا المخدرات ( ....الخمر وممارسة الجنس المبكر تأخرة مثل الإدمان علىالمراهقة الم

 .)..سنة  ١٢كانوا غالباً قد خبروا تدخين التبغ بعمر ، سنة ١٨وا الخمر بعمر نوأدم
  :جرعات التحصين ضد التدخين - ثانياً 

  :الجرعة الأولى •
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.. ينمو في بيت يعتبر فيه التدخين سلوكاً عادياً يمارسه الأب أو الأم أو الضيوفالذي إن الطفل 
بل وربما ... هذا الطفل سيتقبل التدخين بالقدوة والاقتباس على أنه أمر غير مستنكر، بعضهم أو كلهم

فسوف يسمح له ، وأنه ما إن يصبح قادراً على القيام ذا العمل.... شربمستحب مثل الأكل وال
... أو اللهو مع الأب وتقليده، أو مساعدة الأم في ترتيب المنزل، مثل إلقاء الكرة بحذقبالقيام به 

فيضحك له ، وينتقل الطفل من المراقبة في السنوات الثلاث الأولى إلى التنفيذ في الرابعة والخامسة
  .قلد المدخنينضرب إن فعلها في السادسة أو السابعة و ويُ ، ويعبس في وجهه البعض الآخر... عضالب

التدخين أن خط الدفاع الأول الممثل بالأهل  وفي كل الأحوال ترى مؤسسات السرطان ومكافحة 
هم ولكن... يبدأ منذ لحظات الوعي الأول للطفل يفدورهم الحقيق، فاشل تماماً إن كان الأمر كذلك

، واملهم على الدة لطفوبطريقة خاطئة يكذا سلوكهم الذي كان القدو .. عادة يبدؤون متأخرين جداً 
فلا تنسوا أيها الأهل أنكم من سيزرع في الطفل كره التدخين ما إن يصبح قادراً على أن 

  ويكره ....يحب
  :الجرعة الثانية •

يبرز دور المعلمين والمعلمات وطبيب  )في الصفوف التحضيرية اوقبله(، في مرحلة المدرسة الابتدائية
مع استمرار دور وهذا طبعاً .. علام الموجهة للطفلوكذلك وسائل الإ.. الأطفال الأسرة وطبيب

  .ولكنها ليست أشد مفعولاً ، وهذه الجرعة أقوى في الظاهر من سابقتها..الأهل
.. م الصورة القبيحة للمدخن وحالته الصحيةويجب رس.. صير الطفل ببشاعة التدخينيتم تب -١ 

فلقد كشفت الدراسات أن معظم الأطفال والمراهقين يبدؤون التدخين وهم لا يعرفون آثاره الخبيثة مثل 
وانتفاخ الرئة وفشلها في متابعة التنفس مما ، والتهاب القصبات المزمنة، وسرطان المثانة ،السرطان الرئة

  .فاةسيؤدي للقصور التنفسي والو 
لقد وجدت الاستبيانات الإحصائية أن .. ة التالية هي تبيان خطورة الإدمانوتكون الخطو  - ٢

  .. يعرفون أن هذه العادة سوف تصبح ممسكة بخناقهم  الأطفال عندما يجربون التدخين لا
أن  ولقد ثبت علمياً .. والتدخل هنا ضروري لتأخير الخبرة الأولى بتجريب السيجارة أملا في منعها

  .يرغبون في أن يصبحوا مدخنين باستمرار جميع من جربوا التدخين لا
وأهمية هذا الجزء من الجرعة الثانية للتحصين أن نفهم الأطفال أن عدم البدء بالتدخين أساسا هو 

  .الطريقة الوحيدة لعدم الوقوع في إسار الإدمان
تعبأ  ريقة كيلا تدمنه هي أن لاطهذا هو التدخين، وهذه مضاره، وخير : بعد أن قلنا للطفل - ٣

  ..)أنك لن تترك وشأنك أيها الطفل المسكين(ل للخطوة الثالثة والمهمة وهي به، ننتق
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وحسب درجة نضج الطفل ووعيه، نبدأ بمشاركته في الاطلاع على وسائل الخداع المختلفة للدعاية 
فقط تحذير قصير بخط صغير (التدخين للتدخين، وبيان كم هي ضيئلة المعلومات المكتوبة حول ضرر 

  ..مقابل الإعلانات الضخة الداعية له) جدا
وكم هي كاذبة إعلانات المتعة به التي تدعي أنه مفتاح الحرية والمدخل إلى الرجولة والاستقلال، 

  ..وما إلى ذلك.. والدليل على الجاذبية
الحفاظ على توازن الطفل وثقته بمن يجب القيام ا مع  إذ.. ودقيقة وهذه الخطوة حساسة جداً 

كلما عرضنا عليه حقائق أكثر عن شركات التدخين،   وأنضج إدراكاً  حوله، وكلما كان الطفل أكبر سناً 
  ..أعزاء بسبب التدخين وصراعاا في المحاكم في قضايا عائلات فقدت أشخاصاً 

عن طريق الدورات  ولنحدث الأطفال عن الأحابيل التي نصبت لهم في هذا العمر ومابعده
مثل سباق ونستون للسيارات، ومالبورو للتزلج، وتركز تلك (الرياضية التي تقيمها تلك الشركات 

الشركات على نجوم الرياضة لتشوش ذهن الطفل والمراهق، فتربط التدخين بالصحة والنجاح بدل 
  ).السرطان والمرض

بعرض  ؛وعملياً  اضة والتدخين علمياً ويجب أن نوضح للطفل المراهق التناقض الصارخ بين الري
نماذج واقعية وإحصائية حسب وعي الطفل، فالشركات التي تدفع المبالغ الضخمة لتلك الدورات، 

، هي وتعرض إعلاناا عن التدخين أمام صور اللاعبين المفضلين من قبل المراهقين كنماذج بشرية رائعة
في الولايات المتحدة الأمريكية  ألف شخص يومياً  يقرب من نفسها الشركات التي تقتل بمنتجاا ما

  .مثلاً 
ونحن نقدم أشواط الجرعة الثانية من التحصين ضد التدخين أن نبقى قدوة  ىننس لا.. وأخيراً  - ٤

 .للطفل ومثالا يحتذى
  )سن المراهقة: (الجرعة الثالثة •

هو الوقت الذي تقفز فيه ) المتوسطة( للإعداديةلاحظ الدارسون أن الانتقال من المدرسة الابتدائية 
  ..نسب البدء بالتدخين

ولكن .. جداً  هنا يصبح الوقت متأخراً .. وهذا يعكس إهمال التحصين بالجرعة الأولى والثانية
  .منه ميئوسالوضع غير 

ويخضع المراهقون بسبب .. سنة ثم تبدأ بالهبوط بعد ذلك ١٦ - ١٢وقد وجد أن الذروة تقع بين  
من القدوة الوالدية والبيئة المنزلية، ووسائل  كوينهم النفسي بحساسية أكبر لما أشرنا له سابقاً طبيعة ت
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الإعلام ويضاف لذلك ضغط الأقران في المدرسة والشارع، والعوامل الشخصية الفردية التي ترتبط 
  .)سنوات التربية الأولى التي ترسم شخصية المرء(بالعامل الأول 

يع الوسائل التي ذكرناها في الجرعة الثانية ولكن بقوة أكبر مع بعض جم إتباعهنا يجب   
فأنا  ،ققنة الاجتماعية، ويربطها مع ما سبالح: الإضافات المباشرة، وهذه الجرعة يسميها الباحثون

أشبهها بالحقنة الداعمة أو المنشطة التي تعزز الجرعتين الأولى والثانية، وتساعد المراهق على إفراز 
ولاغرو أنه .. م الضدية التي سيواجه ا العناصر السابقة، والهدف هو منع البدء بالتدخينالأجسا

  .يصبح أصعب مساعدة المراهق على الإقلاع عن التدخين إذا كان قد بدأ فعلاً 
والدور الأكبر في هذه الجرعة يقع على عاتق الطبيب، يجب أن نوضح الآثار المباشرة السيئة للتبغ 

والرائحة الكريهة،  ،يوية والنضوج التي يدخن المراهق لتحقيقها، مثل التنفس السيءلحا صورةوالتي تضاد 
  ..صابع والأسنان وهي صورة مقرفة ليس فيها أي حيوية أو جةوتصبغ الأ

من جهة أخرى هناك أجهزة خاصة تبين أثر النيكوتين المسرع للنبض، والرافع للتوتر الشرياني 
ثار كلها يمكن تجليتها للمراهق وكيف أا تتضح بعد للجاهزية، هذه الآ ، والمنقص)الدمضغط (

  ..سيجارة واحدة
قلق حقيقي  وقد تبين أن المدخن اليافع الذي لمس هذا بنفسه وعبر الأجهزة الحديث، يتولد عنده

  .بعد كل سيجارة يدخنها
قطاع عن التدخين، ولكن ليس اعة بضرر التدخين يترافق بإقرار المراهق أنه يرغب بالانإن تولد القن

  ..الآن
لإيقاف وهنا يجب ألا يصاب الطبيب بالإحباط، وينصح الخبراء بإبرام عقد بين الطبيب والمراهق 

ويحدد موعد يسجل على ملف الفتى يتفقان عليه، ومن الضروري ) أو عدم التدخين أساساً (التدخين 
  .اتمع والأسرة طرح بدائل للتدخين يشارك في تقديمها لليافعين جداً 

، مثل التأهل لعضوية جماعة ما، أو إنقاص إذا كان الفتى يدخن لأسباب يراها جوهرية حقاً  فمثلاً 
فهنا تكون البدائل تشجيع الرياضات الهوائية، أو تنظيم الغذاء .. وزنه، أو الظهور بعمر أكبر من عمره

  ..وإنقاص الدسم والصيام، أو العمل التطوعي في اتمع
لها أمور تقوم بنفس المطلوب، وهي غير متناسبة مع التدخين، كما أا ترفع من معنويات وك

" لا"المدخن ومن تقديره لذاته، الأمر الذي يبعث فيه الثقة والشجاعة لأن يواجه أقرانه، ويقول بجرأة 
  ..وكذلك عندما تكرر المحاولة معه حتى عشرات المرات... عندما تقدم له السيجارة الأولى
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من التأكيد على أن توليد كره التدخين في نفس الطفل المسلم ليس بالأمر الصعب إذا  ولابد أخيراً 
  .وذلك منذ أن نبدأ بتلقينه الآيات الأولى والمبادئ الأولى للإسلام.. قرناه بطاعة االله وإرضائه

طأ مرتبط ، وقد تعلم أن الخوهو في سنته الرابعة.. يزال يتعثر بمخارج الحروف هناك طفل لا
  .."أن تضربني) أخته الكبرى(الشيطان وسوس لهدى : " قول مثلابوسوسة الشيطان، فهو ي

ومرة قال لي فجأة، بعد أن كان .." لم أطعه ولكنني.. الشيطان وسوس لي أن لا أسمع كلام أمي"
يوسوس دائماً الشيطان .. أتعرفين : " التدخين، وكان أبوه غائباً ) مشكلة(حديث الأسرة يدور حول 

  "مو صح؟.. صح .. لأبي أن يدخن 
  .."بلى صح، وإن شاء االله سأبطل التدخين " :فقلت له
الدخنة تملأ الدنيا وحتى .. كل يوم.. كثيراً .. فهو يدخن كثيراً .. هو لا يبطله.. لا: "قال لي

  "..و.. والحلق.. وتدخل العيون
نحن الكبار مقابل الأضرار  تم به أبداً  يسببه التدخين ولانلاحظ أن الطفل عبر ببساطته أتفه أثر 

  ..بأولئك البراعم الكبار فرفقاً .. الحقيقية الكبيرة
وسوسة (أن يتفرقوا على .. ولجميع الآباء والأمهات.. هي دعوة لوالد هذا الطفل.. وبعد
في حملة التحصين ضد  وأن يسهموا ..أ سن القوانين التي تفشل بالرشوةوأن يتفوقوا على مبد) الشيطان

  .وليس مع الإيمان والإرادة مستحيل بإذن االله.. مرض التدخين
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